كواكب الأرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصة بقلم مريم جلال علي
عادةً ما تتزيّن السماء بالكواكب 
وتُنير من أعاليها أبعدَ نقطة على وجه البسيطة
ولكن ما هو غريب ونادر.. أن يعشق كوكبٌ أو كوكبان تراب الأرض

وأيّ أرض؟!!.. هي أرض المقدسات ومهد الأنبياء والأوصياء.. 
فيستقران في الأرض لينيرا عنان السماء..  
............................................................................
في أواسط تسعينيات القرن الماضي في منطقة نائية من قرى البصرة الفيحاء جاء إلى الدنيا وسط سعادة غامرة في أسرة بسيطة ليستقبلوه بدموع الفرح والصلوات.. كان أبواه ينتظرانه بعد سنين من الزواج.. سخّرا كل وقتهما إليه فهو وحيدهم ولم يرزقهما الله بغيره.. 
أخذ يدرج أمامهما في باحة البيت الصغير، وكان أبوه يأخذه إلى مجالس العزاء أيام محرم الحرام ومرت السنون تلو السنين.. وعشعش حبُّ الحسين في روحه وتربّع عشقُه على قلبه.. فلا تمر ليلة جمعة إلا وكان في عِداد زائري كربلاء برفقة أبيه.. إلا أنّ هذه الرفقة فرّقها الموت بعد أن خطفت الطائفية والده وهو لم يتخط العشر سنوات ليصبح يتيما يسعى في سوق قريته لتأمين لقمة عيشٍ لأمّه المكلومة. 
صار قدوته سيد الشهداء ومَثَله الأعلى ولده علي الأكبر.. أخذ يشعر أنه كـ(علي) وشعر بأبوة الحسين تجاه نفسه.. وتملّكه إحساس بأنه مدين لأبيه، لـ(الإمام الحسين).. مدين له بحياته لأن الحسين ضحى من أجله وأجيال كل الأزمان.. فنذر نفسه له لعله يفي حقه مستحضرا قوله تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ).
أخذت سنوات عمره تتخطى بعضها بعضا.. "ولدي قاسم، اعتني بنفسك واحذر غدر الزمان كي تعود لي سالما.. وتذكر أن أمك تنتظر عودتك لتكسر وحشتها ووحدتها" هذا ما كانت تقوله له كلما غادر البيت إلى العمل.
ولولعه بكربلاء الحسين كان يتابع خطب الجمعة من الصحن الحسيني الشريف فإذا به يسمع نداءً للمرجعية يقول: "إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه".. تسمّر أمام الشاشة وأخذ يردد فرحا: "إنها فرصتي لألتحق بركب الإمام الحسين.. حان موعد الوفاء.. حي على الجهاد".
قام من فوره لتلبية فتوى الدفاع الكفائي وصار يجوب جبهات القتال والمواجهة فإذا به في إحدى المرات يلتقي بهما.. عيناه المُحمَرّتان من أثر السهر على الثغور وقعت عليهما كأنهما كوكبان يتجولان هنا وهناك.. بل روح واحدة في جسدين.
رغم أنهما قائدان كبيران فقد كانا حنونين عطوفين.. يلهجان بالعباس والحسين.. متواضعَين يفترشان الأرض ويلتحفان السماء مع سائر المجاهدين، يحملان في صدرهما قلبا جسورا كقلب الأسد، عيونهما كنسرٍ يبحث عن فريسة.
سرى حبّهما في قلبه.. ولاصقهما كالظل، يتبعهم كما يتبع الطفل أمه، أحب من أحدهما حديثه بعربية متكسرة ومن الآخر بصراويته المملوحة وتلك الشيبة التي تعلو رأسيهما كالتاج.. ولحية بيضاء يقطر منها الوقار.. فالأول اشترك معه بالاسم والثاني بمسقط رأسه.
تعلّمَ الصبر والتضحية.. عرف كيف يحافظ على ابتسامته وهو في أشرس المواجهات.. اعتاد الهدوء ولسانه يتمتم بذكر الله وقلبه ينبض بالحسين في كل معركة.. كل هذه الدروس اقتبسها من شخصيتين نادرتَي الوجود خالدتَي الذكر.
"رباه!!.. كم أنا محظوظ بهما " هذا ما يقوله كلما رآهما رافعا أكف الدعاء: "اللهم لا تفرّق بيني وبينهما".. بادلاه المشاعر واتخذاه رفيقا لهما بعد أن لمسا منه صلابة الإرادة وقوة العزيمة وعمق العقيدة التي يحملها فمَثَله الأعلى علي الأكبر ذلك الشاب الذي ترك ملذات الدنيا وراء ظهره نُصرة لإمام زمانه.
ولطالما حلمت منذ صباي أن أكون شهيدا وألتحق بركب سيد الشهداء الإمام الحسين وها أنا أرافقهما وكأني معهما أجول في طف كربلاء، كنت أسمع مقولتهم التي زادت من حماسي وإصراري.. "إنها لسعادة كبرى، الشهادة هي تلك الأمنية التي تخفق لها جميع القلوب" هذا ما قاله الحاج قاسم سليماني.. فأي قلب يحمل هذا الرجل القدوة.. تعلمت فلسفة الشهادة ومعنى الخلود من حديث الحاج أبي مهدي المهندس: "لم تكن الشهادة يوما خوفا أو ترددا إنما الشهادة عز وفخر وطريقنا إلى الحياة الأبدية" فأي رجل هذا يحمل روحه على كفيه؟!!.. بهذا كان يحدّث نفسه عند اشتداد المعارك.
كان بارا بأمه يصبّرها على فراقه كلما أراد المغادرة: "أمي لن أتركك وحيدة.. لا تخافي فأنا استأمنك عند سيدتي الزهراء كلما التحقت إلى جبهات العز والخلود".. وفي إجازته يسامرها بالحديث عن شجاعة القائدين .. بل مدرستين للبطولة والفداء.. للعقيدة والإباء.. يحدثها كيف سُحقت غطرسة المعتدين على يديهما.. 
وبعد استشهاده في هجوم غادر وجدوا ورقة في جيبه موقعة ومؤرخة كتب فيها: "عندما كنت معهما وأعود إلى قريتي.. كنت في كل ليلة حينما أخلد إلى النوم أيام إجازتي أعدّ الأيام كي أعودَ شوقا للقاءهما.. ولكن!!.. ماذا أعدُّ اليوم بعد أن ارتقيا سُلّم الشهادة وعرجت روحيهما إلى حيث الحسين وأصحاب الحسين في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟!! حينها شعرت باليُتم مرة أخرى، وأصعب إحساس هو أن يشعر المرء باليُتم مرتين.. فالسبيل الوحيد إلى اللقاء هو أن أرتقي السُلّم ذاته، ومنذ سنتين وأنا أنتظر وما بدلتُ تبديلا". 
وذيّل الورقة بهذه العبارة "أفيَحسب أعداؤهما أنهم بجريمتهم قد أنهَوا وجودَهما؟!!.. إنما كتب الله لهما الخلود ونال قاتِلوهما اللعنة والعار كلما ذُكِروا". 
التوقيع: قاسم البصري 30/12/2021.
